


الرجـل الثانـي في الإسلام بلا منـازع، وانـه لئـن 
كان الإسلام عظيمًا، وهـو كذلـك حقًا وصدقاً 
ويقينًا فأميـر المؤمنيـن عليه السلام عظيم لأنه 
ما شـذّ عن الإسلام، ومـا فارقه يومًا، والعظمة 
الإيمانيـة، والعبوديـة الصادقـة، تتدفـق بهـا كل 
الأبعـاد لهـذه الشـخصية التـي صاغهـا الإسلام 
صياغـة محكمـة، لتتحمـل الأعبـاء الكبـرى، التـي 
كان يتحملهـا رسـول الله)ص( في حياتـه من بعده، 

عـدا مـا كان مـن تنـزل الوحي عليـه)ص(.

وهذه لمــحة سريـعة عن البــعد الجهادي فـي 
حيـاة أميـر المؤمنين عليه السلام ..
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المبيت في فراش الرسول
الإسلام  لينجـو  مكـة  )ص( مـن  الرسـول  يـوم خـرج  اللـه )ص(  فـراش رسـول  بـات في 
بنجاتـه)ص( مـن يـد الشرك. والمبيـت في الفـراش فـداء واضـح وتضحيـة صريحـة، 

اللـه بلا أدنى شـك. ومواجهـة للمـوت في سـبيل 

هجرتـه مـع الفواطــم
وقـاد صلـوات اللـه وسلامه عليه ركـب الفواطم فاطمة بنت رسـول اللـه )ص(، فاطمة 
بنـت حمـزة، فاطمـة بنـت الزبري ابـن عبـد المطلب، وغيرهـن، قاد هـذا الركـب نهاراً 
في حني تسـلل عـددٌ مـن المسـلمين ليلاً إلى المدينـة وكان معـه في الركـب أيمـن 

وأبـو واقـد الليثـي، ولكنـه )ص( كان قائـد الركـب ورجلـه الأول، وبطلـه الكبير…

عليٌ في بــدر وأحــــد 
قتـل نحـواً مـن نصـف قتلة المشركني في بـدر، وفي أحـد كان بيده لـواء المهاجرين 
وكان النصر في البدايـة للمسـلمين، ثـم تغري الموقـف كما تعرفـون، حني تخلىّ 
نفـر – كان موقعهـم الجبـل، بأمـر رسـول اللـه )ص( – عماّ أمرهـم بـه )ص(، فلـم يبقَ مع 
النبـي )ص( بعـد تغري الموقـف في صالح المشركني إلا علي )ع( وأبو دجانة وسـهل ابن 
حنيـف وكان )ص( أن قتـل حملـة اللـواء مـن المشركني واحـداً بعد الآخر وهم تسـعة 

فهلـع العـدو وفر.

في غــزوة الأحـــزاب
كان التحـدي كبرياً وصارخـاً وفارضـاً نفسـه على سـاحة المسـلمين مـن عمـرو ابـن 
عبـد ود العامـري. لم يكـن التحـدي فارغـاً دعائيـاً وانمـا كانـت واقعيته كبرية، وكان 
صناديـد المسـلمين، وكبـار الصحابـة، يتراجعـون أمـام ذلـك التحـدي ولم ينهـض 
بعـبء الـرد عليـه بكفـاءة فائقـة، وبصبر المجاهـد المسـلم المؤمـن بربـه، الطامع 
في رضوانـه، إلا أمري المؤمنني )ع(. بـارزه فقتلـه، فجـاءت الكلمـة عن رسـول الله)ص( 
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التاريـخ وكتـب الحديـث بليغـة قويـة في حـق علي عليـه السلام. مثلاً  في كتـب 
الحاكـم في مسـتدرك الصحيحني، يـروي الرواية،عـن رسـول اللـه )ص( والتـي تقول: 
)لمبـارزة علي ابـن أبي طالـب )ع( لعمـرو بـن عبـد ود، أفضـل مـن عمل أمتـي إلى يوم 
القيامـة( ورواه البغـدادي في تاريـخ بغـداد. الموقـف كان موقفـاً خطرياً، يرتبـط بـه 
مصري الإسلام والمسـلمين، وكان هنـاك مفرتق طـرق أمـا أن تعلـو كلمة اللـه، وأما 
أن يعلـو صراخ الشـيطان في الأرض، وكان شرف حسـم المسـألة في صالـح الإسلام 
بتوفيـق مـن اللـه على يـد أمري المؤمنني )ع(. الضربـة التـي تعـدل عمـل الثقلني أو 
عمـل الأمـة، إلى يـوم القيامـة، لا يمكـن أن تنطلق من روح أخرى، غري روح الإيمان، 
أو أن تكـون فيهـا شـائبة لغري الإيمـان، فترتفـع بوزنهـا إلى هـذا الحـد، ضربـة أمري 
المؤمنني )ع(، مبارزتـه لعمـرو ابـن عبـد ود إنمـا عدلـت عمـل الأمـة إلى يـوم القيامـة 
لجهتني: لأهميتهـا الكبرى في تلـك اللحظـة الحاسـمة التـي يتعـرض فيهـا الإسلام 
للمحـق، ومـا أسسـته تلـك الضربـة من نصر يمتـد به الإسلام إلى ما شـاء الله، هذه 
جهـة. لكـن الأهـم من تلـك الجهة، هـي أن القلب الـذي كان وراء هـذه الضربة، كان 
قلبـاً مخلصـاً لله سـبحانه وتعـالى. الضربة اليدوية الشـجاعة، هذه لا يجـازي عليها 
اللـه سـبحانه وتعـالى. إنمـا يعبـد اللـه بالقلـوب وبالنيـات. كان علي )ع( في الموقـف 
الـذي يبرز فيـه الاعتـزاز بالشـجاعة، وبالعطاء، وكان سلام اللـه عليه خاليـا من أي 
تعلـق بالدنيـا، مـن أي نظـر إلى الذات، مـن أي ملاحظة للنـاس، كان نظـره )ع( متجهاً 
منصبـاً على رضـوان ربـه، كان يعيـش عبوديـة خالصـة للـه عز وجـل، وبذلـك ارتفع 

ميـزان تلـك الضربـة إلى جنـب أثرهـا الموضوعـي الخارجي.

غـــزوة  خيـبـــر
هـذه الكلمـة المنقولـة عـن رسـول اللـه )ص( والتـي تقـول: )لأعطني الرايـة غـداً رجلاً 
يحـب اللـه ورسـوله، ويحبـه اللـه ورسـوله، كـراّراً غري فـرار، لا يرجـع حتـى يفتـح 
اللـه على يديـه( مصادرهـا تاريخيـة وحديثيـة. المهـم هنـا أيضـاً ليـس قتـل مرحـب 
فقـط، وقتـل مرحـب شـئ كبري عظيـم، ودك الحصـون حصـون اليهـود الأمـر الـذي 
تراجـع عنـه كبـار الصحابـة هـو عظيـم كذلـك. إن كل مـن حمـل اللـواء، رجـع غري 
فاتـح، وأمري المؤمنني )ع( وحده هـو الذي حمل اللـواء ليرجع فاتحاً، لكـن الأمر كل 
الأمـر في هـذه الكلمـة من رسـول اللـه )ص( وهو المعصـوم الذي لا ينطق عـن الهوى، 
)لأعطني الرايـة غـداً رجلا يحـب اللـه ورسـوله(، القلـب الـذي يحـب اللـه ورسـوله، 
قلـب كبري، قلـب وعـي، قلـب طاهـر، قلـب صـاف، قلـب ربـاه الإيمـان، وطهـرت فيه 
ونقـت الفطـرة، وكبر وعيـه واشـتد، قلب له رؤيـة غير متزلزلـة، قلب عفّ عـن الدنيا 
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كلهّـا، قلـب لم يـرَ في الدنيـا، لم يـرَ في أي شـئ جمالاً يغريـه عـن جمال اللـه، أو 
يزاحـم فيـه جمال اللـه عـز وجـل، القلـب الـذي يحـب اللـه ورسـوله، قلـب خلا من 
حـب الدنيـا، كان عشـقه، وكان ولهـه وتعلقـه بجمال اللـه سـبحانه وتعـالى. وراء 
هـذا الحـب قلـب خـاص، هـو قلـب الـولي الصـادق)ع(. )ويحبـه اللـه ورسـوله(، عني 
اللـه تبـارك وتعـالى لا تقـع إلا على جميل، ذكـر الله يحتـاج إلى قلـب جميل، وحب 
اللـه للعبـد يتوقـف على أن يكـون ذلـك العبد قـد كان لقلبه مـن ذكر اللـه ومن حب 
اللـه مـا يجعلـه الطاهـر، مـا يجعله النقـي الزكي، مـا يجعلـه الجميل، وإنمـا تجمل 
القلـوب، وانمـا تزهـر القلـوب، وانمـا تحيـا القلـوب بذكـر اللـه، وبحـب الله سـبحانه 
وتعـالى، فلما كان قلـب علي )ع( ملـؤه الحب للـه، ملؤه الذكـر لله سـبحانه وتعالى، 
أحـب اللـه ذلـك القلـب، أحـب اللـه ذلـك العبـد، ) يحـب اللـه ورسـوله، ويحبـه الله 
ورسـوله، كـراّراً غري فـراّر، لا يرجع حتى يفتـح الله على يديه(، أمري المؤمنين)ع(، لم 
يرجـع لحظـة عـن درب الإيمـان، لا في لحظـة الجهـاد العـام، ولا في لحظـة الجهاد 
الخـاص، مـع الصديـق والقريـب في أي سـاحة مـن السـاحات، وفي أي ميـدان مـن 
المياديـن، سرية علي )ع( لم تعـرف التراجـع عن خط الإيمـان، ولا التذبـذب إنما كان 
)ع( على الاسـتقامة )فاسـتقم( وكان )ع( في مـا تقضي بـه عصمتـه مـن المسـتقيمين 

على الـدرب دائما.

غـــزوة  حنـيــن
فـرّ المسـلمون ولم يبـق مـع النبـي )ص( غير علي )ع( والعبـاس وبعض بني هاشـم، ثم 
عـاد السـلمون الفـارون وكان النصر بثبـات أمير المؤمنني )ع(. فرّ المسـلمون ومنهم 
كبـار الصحابـة، كما تعرفـون، وكادت الهزيمـة أن تتحقق، لكن ثبـات أمير المؤمنين 
)ع( مـع النفـر القليـل، مـع رسـول اللـه )ص( كان مدعـاة للآخريـن أن يرجعـوا، أو لعدد 

منهـم أن يرجع، فـكان النصر.

اشترك في حروب رسول الله)ص( كلها
اشترك في حروب رسول الله )ص( كلها من غير تبوك التي كان أمره )ص( فيها بالبقاء 

في المدينة لأمر مهم، يضاف إلى ذلك الغزوات التي تولّ قيادتها بنفسه عليه 
السلام.
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] الجهاد عند أمير المؤمنين [
اندفاعـة  الهوايـة العسـكرية، أو  مـن  والجهـاد عنـد أمري المؤمنني )ع( ليـس ضربـاً 
مـن الجـرأة الهائلـة المفصولـة عـن قيـم الـروح وقضـاء العقـل وسـمو الغايـة، فمن 
كلماتـه المنقولـة في هـذا الصـدد ) الجهـادَ الجهـادَ عبـاد اللـه ألا واني معسـكر في 
يومـي هـذا فمـن أراد الـرواح إلى اللـه فليخرج ( الجهـاد عند أمير المؤمنني رواح إلى 
اللـه، الجهـاد ليـس قتـل عـدو، المنظـور ليـس التشـفي، ليـس النصر، ليس أي شـئ 
آخـر. منظـوره )ع( نصرة اللـه، نصرة كلمة اللـه في الأرض، وهـذه الاندفاعـة منه التي 
لا تلـوي على شـئ في طريـق الجهـاد، والتـي لا تتراجـع أمـام أي خطـر أو تحـد مـن 
منطلـق دافـع واحـد. ذلـك أن هـذا الجهـاد رواح ورحلـة روحيـة وقلبيـة وجدانيـة إلى 
اللـه. قلـب علي )ع( في الجهـاد، لا يشـغله شـئ مما يشـغل ملايني القلـوب في تلـك 
اللحظـات مـن أسـباب الأرض، وأهـداف الأرض، وحسـابات الأرض. لا يشـغل قلبه )ع( 
ألا أنـه في رواح إلى اللـه، وفي رحلـة إلى اللـه، فالجهـاد الـذي يسـتهوي ذلـك القلـب 
التقـي والشـخصية الثقيلـة والعقـل الجبّـار، هـو مـا كان رواحـاً للـه، وعروجـاً روحيـاً 
على طريـق كمالـه، وبابـاً مـن أبـواب جنتـه، وهـو القائـل)ع(  أمـا بعـد .. ) فـإن الجهاد 
بـاب مـن أبـواب الجنـة، فتحـه اللـه لخاصـة أوليائـه، وهـو لبـاس التقـوى، ودرع اللـه 
الحصينـة وجنتـه الوثيقـة(. هذه قيمة الجهـاد عند أمير المؤمنني)ع(: كونهُ طريق إلى 
الجنـة، بـاب مـن أبـواب رضـوان اللـه، لباس التقـوى، فيـه تركيـز للتقوى، فيـه عروج 
إلى اللـه، درع حصينـة تحمـي مـن الشـيطان، وتحمـي الأمـة، جنـة وثيقة مـن دخلها 
لم تهجـم عليـه وسـاوس الشـيطان. مـن دخلها لله سـبحانه وتعـالى، لم تهجم عليه 

الشـيطان. هواجس 

] السياسة عند أمير المؤمنين [
أمـا السياسـة عنـد أمري المؤمنني )ع( فهـي فـن وخبرة وذكاء وفطنـة، لكـن بلا غـدر 
ونفعيـة وتلاعـب بالقيـم، وذبح للمقدسـات ) قد يـرى الحوّل القلـّب )البصير بتحويل 
الأمـور وتقليبهـا( سـياسي ماهـر جدا يعـرف المداخل والمخـارج ويسـتطيع أن يفسّ 
أبوابـاً  يفتـح  أن  ، يسـتطيع  الناحيـة الموضوعيـة ويبنـي عليهـا المواقـف المناسـبة 
للنصر مـن خلال تدبيراته السياسـية بإذن اللـه، قد يرى الحـوّل القلبّ، وهـو الحوّل 
القلـّب )ع( والمدبـر السـياسي الكبري – يشري بالكلمـة إلى نفسـه ويواجـه بهـا تهمـة 
كونـه غري سـياسي أمـام مـا يغـري السـذج مـن خـداع معاويـة ومـن مكـره وتلاعبـه 
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بالقيـم – )قـد يـرى الحـوّل القلـّب وجـه الحيلـة ودونهـا مانـع مـن أمـر اللـه ونهيـه، 
فيدعهـا رأي عني بعـد القـدرة عليهـا( النصر على مسـافة قدمني منـه، ليـس بينـه 
وبني النصر إلا أن يتعـدى حاجـزاً مـن حواجـز النواهـي والأوامـر الإلهيـة. لـو تعـدا 
هـذا الحاجـز لتحقـق النصر الكبري ولكنـه لا يتعـداه. ) فيدعهـا رأي عني ( الآن يـرى 
النصر على مسـافة قريبـة جـداً، يـراه رأي عني، ويـرى البـاب مفتوحـاً لـه تمامـا، 
ويغلـق هـذا البـاب. لأنـه لا يتجـاوز حـدّاً من حـدود الله سـبحانه. )فيدعهـا رأي عين 

بعـد القـدرة عليهـا، وينتهـز فرصتهـا مـن لا حريجـة لـه في الديـن(.
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